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 تزكية النفس عن الغِل والحِقد والحسد والفجور في الخصومات

 ــ  الخطبة الأولى: ــــــــــــــ

يبوب،ُُللهُُالحمدُ  ُالغ  مه
ُل ُعلَّا ُلاُإلهُإلاُالله،ُُُشهادةُ هُوأشهد  وأ صلِّيُالحقِّ

ُل ُُ،علىُنبيِّهُمحمدُ ُوأ سلِّمُ  نِّيُالعبوديةهُوهُبوأشهد  سالة،ُوأ ث  يُالرِّ بالتارضِّ

ُ.ههُوأزواجهُعلىُآلهُوأصحابهُ

ا بعد    ، أيُّها الناس: أمَّ

ُــُفاتقواُالله ُ ُقلوبهكمُوأعمالهكمُفه ماُُــُجلاُوعزا ُاللههُبإصلَّحه حلُُّنظره ُم 
ن ُعنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُأناهُقال:ُإذُُ،ُكمتعالىُمه )) إنَِّ اللهَ  صحا

ر  إلِىَ   مْ ((لََ يَنْظ  مْ وَأعَْمَالكِ  ر  إلِىَ ق ل وبِك  مْ وَلَكِنْ يَنْظ  مْ وَأمَْوَالكِ  وَرِك  ،ُُص 
نأخرجواُو كمُ ُمه دُ ُأنفسه ُوالحس  لاُوالحهقد  ةُالغه ُوالب غض  غينة  ،ُُوالضا

ُالقلبُ وجاهدوهاُشديدًاُوكثيرًاُعلىُذلك،ُ ض  نوبٌُت مره ُفإناهاُذ  ف  ،ُوت ضعه
ُُ ُأواصهُ،ُوصاحهبههاُُسيئاتهُإيمان ه،ُوت كثِّر  ع  ،ُُت ق ط  ُالمحباةهُوالأ لفةهُوالترابطه ر 

ُإلىُكبائرهُ رُّ ُالله ُ،ُنوبالذُُُّوت ج  ُُُولههذاُأمر  نُُرسول هُوالمؤمنين  ُمه بالتعوذه

هُوالحسدُ ،ُ{ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  }فقالُسبحانه:ُُالحاسدينُ  ُوتوابهع 
لُ هوُ ُع صيُ ُُأوا نْب  ُُُذ  ُآدم  دُإبليس  بههُفيُالسماء،ُإذُحس  عليهُالسلَّمُُُُــاللهُ 
رُ ُفامتنعُ ُــ رُُق رْبُ الُعنُأمْرُربِّهُلهُبالسجودُلآدم،ُفخسه نُربِّه،ُوخسه مه

ته،ُحيثُقال:ُ ،ُ} أنََا خَيْرٌ مِنْه  خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلقَْتَه  مِنْ طِينٍ {آخر 
لُ وأ ُع صيُ ُوا نْب  تُ ُذ  بههُفيُالأرض،ُحيثُق  ُأخاه:ُُلُ اللهُ  ُآدم  ُابن يِّ د  } إذِْ  أح 

مَا   كَ قَالَ إنَِّ لْ مِنَ الْْخَرِ قَالَ لَأقَْت لَنَّ لَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلَمْ ي تَقَبَّ بَا ق رْبَاناً فَت ق بِّ قَرَّ
قِينَ { تَّ ُش رُِّ،ُيَتَقَبَّل  اللهَّ  مِنَ الْم  ،ُههُعلىُالنفس،ُوعلىُالغُ فهذاُبعض  يره

نوبُ ُالذُّ ُإلىُعظائمه رُّ ُ.،ُوم هلكاتُالأموروكيفُي ج 

لِّهُزاجهرًاُُفيُشأنُذلكُ ُصلىُاللهُعليهُوسلمُأناهُقالعنُالنبيُُوصحاُ ك 
رًا ِ  :ُوآمه وا وَك ون وا عِبَادَ اللهَّ وا وَلََ تَدَابَر  وا وَلََ تَحَاسَد  إخِْوَانًا  )) لََ تَبَاغَض 

ُعنُأبيُالدرداءُــُرضيُاللهُعنهُــُأناهُقال:ُ،ُ(( مْ وصحا ث ك  )) ألَََ أ حَدِّ
يَامِ؟ صَلََح  ذَاتِ الْبَيْنِ، ألَََ وَإنَِّ  دَقَةِ وَالصِّ مْ مِنَ الصَّ وَ خَيْرٌ لَك  بمَِا ه 

ُضُ باغُ التاُُهي:ُ((  )) الْب غْضَة   وُ ،ُالْب غْضَةَ هِيَ الْحَالقَِة  ((   قة  الِ )) الحَ ،ُو 
ُالتيُتُ ُأي: ُ(( ُالم هلهكة  ين  ل ُالدِّ ف هُكثيرًا،ُستأصه ُوت ضعه كماُت فعلُالأمواس 

هُأُبالشاعْر زُّ فِّف هُشديدًاف ت ج  ُأناهُقهيلُ و،ُوُت خ  صلىُاللهُعليهُُُاللههُُلرسولهُُصحا
وقِ اللِّسَانِ«، وسلم:ُ اسِ أفَْضَل ؟ قَالَ: »ك لُّ مَخْم ومِ الْقَلْبِ، صَد  )) أيَُّ النَّ
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قيُِّ  وَ التَّ وق  اللِّسَانِ نَعْرِف ه ، فَمَا مَخْم وم  الْقَلْبِ؟ قَالَ: »ه  قَال وا: صَد 
، لََ إثِْمَ فِيهِ، وَلََ بَغْيَ، وَلََ غِلَّ، وَلََ حَسَدَ« (( قِيُّ ُ.النَّ

ُأعمالهُأُتعالىُُالله ُُكرُ ذُ قدُو نُصالحه ُمه ههُعليهم:ُُوأبرُ ُالإيمانهُُأهلهُُنا كه
ُصُ  بقُ ههُدورهُسلَّمة  نُس  نُالمؤمنين،ُمعُدعائهُمُلهم  ُأنُْلاُي جعلُ ُل ههمُهمُمه

ُل ُهمُغهُفيُقلوبهُ وا مِنْ بَعْدِهِمْ يَق ول ونَ قالُتعالى:ُفهم،ُلًًَّ } وَالَّذِينَ جَاء 
نَا اغْفرِْ لَنَا وَلِِ  خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَق ونَا باِلِْيمَانِ وَلََ تَجْعَلْ فيِ ق ل وبنَِا غِلًًَ رَبَّ

وفٌ رَحِيمٌ { كَ رَء  نَا إنَِّ نُأطيبهُهُسبحانُ ُنامُ عل ُأو،ُللَِّذِينَ آمََن وا رَبَّ ُمه ُأنا

عُ ُةهُالجناُُأهلهُُنعيمهُ نُصُ ُأنُْنز  لاُأهلهُُدورهُمه } وَنَزَعْنَا  ،ُفقالُسبحانه:ُهاُالغه
تَقَابلِيِنَ { رٍ م  ر  ورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إخِْوَانًا عَلىَ س  د   ُ.مَا فِي ص 

ُأيُّها الناس: 

ك مُأنُْتُ  دواالله ُالله ُأنْش د  كمُعنُالنِّفاق،ُوصهُُبعه ُأهلهُأنفس  وت جاههدوهاُُه،ُفاته
مت مُأحياءً:ُُ دًاُماُد  رواُإذاُخاصُ جهادًاُعظيمًا،ُودائمًاُوأب  ُُممتُ بأنُْلاُت فج 

ُعنُنُ عتُ مُوتنازُ فتُ واختل ُ ُلكمُأوُبعيد  ُأوُُمعُسبهكم،ُأوُمُمعُقريب  زوج 

ُأوُجارُ  ُم بغهض،ُزوجة،ُأوُجار  ُأوُم خالهف  ُموافهق  أوُة،ُأوُصاحب 
نُتعملونُ كمُأوُم  ُعند  ُلكمُفيُالعملهُيهل دُ عامل  هنة،ُأوُُُ،ُأوُزميل  والمه

ُ نكمبائع  ُمه ينهكمُُأوُمسلهمُ ،ُلكمُأوُم شتر  ُعنُُأوُعُ ُعلىُده ُكافر،ُفقدُصحا دوٍّ
نَافِقًا  ))ُُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُأناهُقال: أرَْبَعٌ مَنْ ك نَّ فِيهِ كَانَ م 

فَاقِ حَتَّى    خَالصًِا، وَمَنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلةٌَ مِنْه نَّ كَانَتْ  فِيهِ خَصْلةٌَ مِنَ النِّ
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ   يَدَعَهَا: إذَِا اؤْت مِنَ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ

هُــ فالفاجِر  ،ُ(( فَجَرَ  ش را ُمالُ ُ:ــُكفاكم ُاللهُ  ،ُُعمدًاُعنُالحقُُِّإذاُخاصم 
ُ ،ُوزاد  ُوالكذب  رىوقالُالباطل  ُفيماُج  ت مُوأنقص  ُُُ،وك  ُفيُالفهعله ر  وا وز 

ُأوُظهُ يلهُودلاس،ُ ُأوُالأصحابه ُأوُالق ضاةهُأوُالأصهاره ُللناسه ُُر  ُالعلمه أهله
لَّبههُ

ُوط  ُأوُالعمله نُفيُالمجلهسه ُُالم صيبُ ُأناهُهوُأوُم  مدوح  ُوالم 
يُُّ بغه هُُوالمظلوم ُوالم  ع  نازه ىُعليه،ُوم  ُُومُ ذموالمُ ُالم خطأ ُهوُوالم عتد 

ههُ،ُُوالم عتديُيوالظالم ُوالباغهُ ُُوصحيحههُُوهوُفيُواقعُأمره مه
ُعلَّا عند 

، ُالعقابه ،ُوشديده يوبه ُالمُ الغ  نُصفاته ُبصفة ُمه ُُإناماُتلباس  له نافقين،ُولمُي ز 
هُتعالى   ))تُعنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُأناهُقال:ُ،ُحيثُثبُ فيُسخطه

وَ  ِ حَتَّى يَنْزِعَ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَه  ،ُُ(( يَعْلَم ، لَمْ يَزَلْ فيِ سَخَطِ اللهَّ
لاماُتقواُ هُفيُفيُىُوك  صومف جْره ُفيُبابههالخ  ُُات،ُواستزاد  ُب غض  ،ُازداد 

منزهُهُحتىُيُ اللههُل ُ
أُ  ُعنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُُلةًُسافهُتبوا لة،ُحيثُصحا
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جَالِ إلِىَ)) أناهُقال:ُ ِ الألَدَُّ الخَصِم   إنَِّ أبَْغَضَ الرِّ ُُ((  اللهَّ ،ُوإنُْأخذ 
نُالناسُفقطعةُنارُ بخهُ ُمه ُأحد  تههُحقا صوم  هُوخ  لُعليها،ُلهماُقدُحُ ُصامه صا

ُعنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُأناهُقال:ُ مَا أنََا بَشَرٌ، وَإنَِّه  ))  صحا إنَِّ
مْ أنَْ يَك ونَ أبَْلَ  غَ مِنْ بَعْضٍ، فَأحَْسِب  أنََّه  يَأتِْينِي الخَصْم ، فَلَعَلَّ بَعْضَك 

مَا هِيَ قطِْعَةٌ  صَدَقَ، فَأقَْضِيَ لهَ  بذَِلكَِ، فَمَنْ قَضَيْت  لهَ  بحَِقِّ م سْلمٍِ، فَإنَِّ
كْهَا  ذْهَا أوَْ فَلْيَتْر  ارِ، فَلْيَأخْ  ُُ.(( مِنَ النَّ

ُفيُالخصومةهُ اُإذاُكانُالفجور  ُفيُوأما ُإليك،ُوتقلابْت  نُأحسن  ُمعُم 
ُعلىُشُ  ُإحسان ه،ُقوليًًاُأوُفعليًًاُأوُتفقيهًا،ُفش رٌّ لمٌُُجميله،ُوجاءك  ،ُوظ  رٍّ

لم،ُ ُُوقدُقالُاللهُُكيفُ وجهالةٌُمعُجهالة،ُإلىُظ  رًاُأهل  ــُجلاُوعلَُّــُم ذكِّ

َ بمَِا  } :ُالإيمانهُ مْ إنَِّ اللهَّ ا الْفَضْلَ بَيْنَك  قْوَى وَلَ تَنْسَو  وَأنَْ تَعْف وا أقَْرَب  للِتَّ
رُ {تَعْمَل ونَ بَصِيرٌ  اُفج  نُالنساءُمعُُُتُفيُالخصومةهُ،ُولما كثيرٌُمه

ُلأنفسهُوكفُ ُهناُأزواجهُ ُإحسان همُوجميل همُتسبابن  ُرن  ُعظيمُ شُ بهُهنا ،ُُرٍّ
ُفُوخسارة ُكبيرة، ُالنار،ُحيثك نا ُأهله عنُالنبيُصلىُاللهُُصحاُُُأكثر 

، يَكْف رْنَ، قِيلَ:  عليهُوسلمُأناهُقال:ُ سَاء  ارَ فَإذَِا أكَْثَر  أهَْلهَِا النِّ )) أ رِيت  النَّ
أيََكْف رْنَ باِلله؟ قَالَ: يَكْف رْنَ العَشِيرَ، وَيَكْف رْنَ الِحْسَانَ، لَوْ أحَْسَنْتَ إلِىَ  

نَّ ا هْرَ، ث مَّ رَأتَْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالتَْ: مَا رَأيَْت  مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ((إحِْدَاه  ُُ،ُُلدَّ و 
رْسَليِنَ وَالْحَمْد   } ا يَصِف ونَ وَسَلََمٌ عَلىَ الْم  ةِ عَمَّ كَ رَبِّ الْعِزَّ بْحَانَ رَبِّ س 

ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ   .{ لِلهَّ

 ــ: ثانيةالخطبة ال  ــــــــــــــ

ُعلىُكلُِّحالُللهُُالحمدُ  يً،ُُالأ ُُالنابيُُِّعلىُمحمدُ ُ،ُوصلاىُالله ُالمحموده مِّ

ُل هوُوعلىُآلههُ  ُ.ياُكريمُُهمُياُجوادُ ،ُوعنااُمعُ الأصحابه

ا بعد    ، أيُّها الناس: أمَّ

ئُ فإناهُلاُ نااُأحدٌُأنُْي خطه ُي سل م ُمه ُئُ ي خطهُلاُي سلم ُأنُُْوه،ُعلىُغيرهُُي كاد 
نُالناسعليهُأحدٌُ ُفيُ،ُُمه ين  زه ُعلينا،ُوالمتجاوه ئين  ُالم خطه له فإنُْلمُن عامه
اُبالفضلهُُحقوقهنا ُل ن  فعةهُوالمُ ُوزيادةهُالأجره ُ،ُكماُقالُربُّناغفرةوالرِّ

مْ وَاللهَّ  غَف ورٌ  } سبحانه:ُ وا ألَََ ت حِبُّونَ أنَْ يَغْفِرَ اللهَّ  لَك  وَلْيَعْف وا وَلْيَصْفَح 
،ُُ{ وَلمََنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ عَزْمِ الْأ م ورِ  }،ُوقالُتعالى:ُ{رَحِيمٌ 

ُعنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُأناهُقال:ُكماُو دًا  وَمَا زَادَ الله  عَبْ )) صحا
ا ُعنُ،ُ(( بِعَفْوٍ، إلََِّ عِزًً   )):ُــُرضيُاللهُعنهاُــُأناهاُقالتعائشةُوصحا
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ِ صَلَّى اللهَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَك نْ  ولِ اللهَّ ئَةَ، وَلَكِنْ رَس  يِّ ئَةِ السَّ يِّ يَجْزِي باِلسَّ
ُعليهم،ُوُ،ُواخترْنايَعْف و وَيَصْفَح  (( د  ير،ُالرا نهم،ُفلَُّض  ُمه الانتصاف 
فُْ نْت صه لمُولكنُْلهن  بُّتُوالعه ث  ُُبعدُالتا ُأهلهه،ُوجميله فقه ُالإسلَّم،ُوره بأدبه

ه،ُخطابهه،ُ اةهُأحكامه ه،ُوأن  ُحهلمه سنه لظةهُوالفظاظةوح  ُوالغه نفه ُبالع  ُوليس 
،ولاُالف حُُْ،والقسوة شه ف حُّ ُوالتا ُوالعدلُانتصاف ناُكنهُوليُ ُشه ولاُُُ،بالحقِّ

ُوالف جور، وره ُوالج  لمه
يُوالظ  والتاعدِّ غْيهُ وإنُْكانتُُن تجاوزُإلىُالب 

اخُ  ن  ع  ت نا،ُوكانُتناز  ُمُ ُصوم  ُأمر  رُعليه،ُولاُن تجاوزه ُن،ُعياُحول  ف لْن قتصه

ُبعض،ُفنكونُ  ُقبائهحه كره ىُبهذه
فا ح،ُونتش  حُونتفاض  نُُإلىُغيره،ُفن فض  مه

ُفيُهذاُالبابهُين،ُالظالم ُبهناُأنُْن سير  ليق  ُُبلُلاُي  ُقولهُُعلىُحُ إلاا دِّ
ئَةٌ  }سبحانه:ُ ئَةٍ سَيِّ ونَ وَجَزَاء  سَيِّ مْ يَنْتَصِر  وَالَّذِينَ إذَِا أصََابَه م  الْبَغْي  ه 

المِِ  ه  لََ ي حِبُّ الظَّ ِ إنَِّ ه  عَلىَ اللهَّ ينَ وَلمََنِ مِثْل هَا فَمَنْ عَفَا وَأصَْلحََ فَأجَْر 
لْمِهِ فَأ ولئَكَِ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ  بِيل  عَلىَ الَّذِينَ  انْتَصَرَ بَعْدَ ظ  مَا السَّ إنَِّ

ونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أ ولَئكَِ لَه مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ   اسَ وَيَبْغ  يَظْلمِ ونَ النَّ
ُعنُالنبيُصلىُو،ُ{ عَزْمِ الْأ م ورِ  وَلمََنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إنَِّ ذَلكَِ لمَِنْ  حا ص 

فْقَ لََ يَك ون  فِي شَيْءٍ إلََِّ زَانَه ، وَلََ  اللهُعليهُوسلمُأنًًهُقال:ُ )) إنَِّ الرِّ
فْقَ، وَي عْطِي عَلىَ و، ي نْزَع  مِنْ شَيْءٍ إلََِّ شَانَه   إنَِّ اللهَ رَفيِقٌ ي حِبُّ الرِّ

فْقِ مَا لََ   نْفِ الرِّ ُل ناُُ،ُ((  ي عْطِي عَلىَ الْع  ُي ترك  ُهذاُالطريقه وسلوك 
ة ُوتوب ة،ُ ُأوب  ،ُوباب  ُرجعة ،ُوسبيل ُإصلَّحه ناُخطا وي ضعهفُولهغيره

ُ، ر  ُالتناح  ر  ،ُوي كسه حون،ُالف رقة  ُعنااُوي سامه ُي عفون  ولاُُوي جعل ُالناس 
دونُعلينا،ُ تشباثونُبأخطائنا،ُولاُي شدِّ ُعنُعي  مرُبنُالخطابُــُوقدُثب ت 

مَنْ لََ لِ مَنْ لََ يَرْحَم  لََ ي رْحَم ، وَلََ ي غْفَر  )) رضيُاللهُعنهُــُأناهُقال:ُ
نْ لَمْ يَعْف   ، وَلََ ي عْفَ عَمَّ ُعنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُُ(( يَغْفِر  ،ُوثبت 

وا يَغْفِر  اللهَّ  لَك مْ  ))أناهُقال:ُ ُالكريم ُيوسفُــُعليهُ(( اغْفِر  ن  اُتمكا ،ُولما
ُمعه:ُُ باار  ُفهعلههم ُالك  م  الْيَوْمَ  } السلَّمُــُقالُلإخوتههُبعد  لََ تَثْرِيبَ عَلَيْك 

احِمِينَ  وَ أرَْحَم  الرَّ مْ وَه   ُ.{ يَغْفِر  اللهَّ  لَك 

ُقلوبُ هذا وأسأل الله  لًُوالحقدُوالحسد،ُاللهمُارفعأنُْي طهِّر  نُالغه ُُناُمه
نُُ نُالمسلمينُفيُكلُأرض،ُوأعذناُوإيااهمُمه رُعنُالمتضررينُمه الضُّ

ذُبأيديهمُُُكامُ نهاُوماُبطن،ُوأصلحُالحُ الفتنُماُظهرُمهُ والمحكومين،ُوخ 
ناُمُْوأكرهُأحياءُوأمواتًا،ُإلىُمراضيك،ُاللهمُاغفرُلناُولجميعُأهلينا،ُ

ُإليك،ُإناكُسميعٌُُوإيااهمُفيُالآخرةُبرضاكُ  جيب،ُمُ ُوالجنةه،ُوالنظره
 يُولكمُ.وأقولُقوليُهذا،ُوأستغفرُاللهُلهُ
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